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 8من  1 وتحديدها لسقف مبيعات الدولار  2015موازنة  د. علي مرزا

 
 في مزاد العملة الدولارسقف مبيعات وتحديدها ل 2015 موازنة*: د. علي مرزا

 المحتملة للتطبيقتبعات ال
 1سقف لمبيعات الدولار في مزاد العملة تحديدأولًا: 

 ا  ظروفيواجه تنفيذها سو  2015 واجه إعداد الموازنة الاتحاديةالعمليات العسكرية  تكاليف تمويلبالإضافة ل
غير واضح المعالم ولكنه  منظور رسميو في أسعار النفط  حالي نففا/رروودنتيجة لا يقينيةغير  مالية  

 3.3) 2015للتصدير لسنة  توقعةوفي ضوء الكمية الم. ضمني بارتفاعها خلال السنة بأملأنعكس 
وهي  ،والاحتياطية التمويلية المصادر يقرر مستويات أهمسفإن مستوى اسعار النفط مليون برميل يوميا ( 

 كما يلي:
 .العوائد النفطية)أ( 
 لقد انففض هذا الرصيد .المتجمعة من السنوات السابقة الميزانية رصيد وزارة المالية من فوائض)ب( 
مليار  6.5إلى  2013مليار دولار في بداية  18 أكثر من من (DFIفي صندوق تطوير العراق )

 .IMF (2014) ،2014ن ثان ـة تشريـنهايار دولار في ـملي 4وإلى  2014ة ـفي بدايدولار 
لدى الينك المروزي. بعد أن وصل الرصيد إلى  ت اأججنيية والذه من العملا اترصيد الاحتياطي)ج(  

 2013شهرراستيراد بقياس استيرادات  15.5أو ما يساوي ) 2013نهاية مليار دولار في  76حوالي 
مليار دولار في  67فأنه انففض إلى ، 2المروزي  وما يظهر من بيانات الينك، من السلع والفدمات(

                                                           
 على المناقشة التي جرت معه حول هذه الورقة.أشكر موفق حسن محمود  1
يتيين أن  "الموجودات والمطلوبات اأججنيية" والمعنون الصادرة عن الينك المروزي،  ،2013( في النشرة السنوية 3جدول )المن  2

ترليون  88.6بلغ  2013المروزي في نهاية  لدى الينك )الموجودات ناقصا  المطلوبات، بما فيها الذه ( صافي اأجصول اأججنيية
 وردت في International Reservesللاحتياطيات الدولية مليار دولار  77مليار دولار. ويقارن ذلك مع  76دينار والذي يعادل 

IMF (2014). 
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وما ورد في  ،(2013شهرراستيراد بقياس استيرادات  13.7حوالي ) 2014نهاية تشرين ثانرنوفمير 
IMF (2014) .نصرمينخلال الشهرين الم الانففا/باستمر أنه  ونعتقد. 

إلى مجلس كمسودة قانون  حالتهاأو  2015هذه الظروف أعدت وزارة المالية موازنة ظل وفي 
 على 2015ر1ر29في  المجلس. ولقد صادق 2014وانون أولرديسمير من في أواخر العراقي النواب 

أنظر  ،وإضافة عدد من المواد لم تكن موجودة في المسودة إجراء بعض التعديلات مسودة القانون بعد
(. ولقد أنصيت التعديلات أساسا  على تففيض تقدير الإيرادات النفطية 2015، 2014مجلس النواب )

النفقات بنفس المقدار مجموع ترليون وفي المقابل تففيض  78.7ترليون دينار إلى  84.3من  2015لعام 
على حالها بقي "العجز ترليون. ونتيجة ليقاء الإيرادات النفطية  119.6ترليون دينار إلى  125.2من 

  3ترليون دينار(. 25.4المفطط" عند نفس مستواه )حوالي 

ا يهم موضوع هذه فإن م لقانون الموازنة، ومن ضمن المواد الإضافية في النسفة المصادق عليها
اليومية لمييعات لسقفا   فيها د  د  ح  ، والتي 50هي المادة  ،الورقة مادة تتعلق بمزاد العملة للينك المروزي 

يلتزم الينك المروزي بتحديد مييعاته من العملة " :ما يلي لقد ورد في هذه المادةف للدولار في المزاد.
مليون دولار يوميا مع توخي العدالة في عملية  75الصعية )الدولار( في مزاده اليومي بسقف لا يتجاوز 

اليضائع وبيانات التحاس  الضرييي  الييع، ويطال  المصرف المشارك في المزاد تقديم مستندات ادخال
ه للميلغ وبفلافه تطيق على المصرف العقوبات يوما  من تاريخ شراء 30والادخال الكمروي خلال 

المنصوص عليها في قانون الينك المروزي أو التعليمات الصادرة منه، واستفدام الادوات المصرفية 
  .(2015) س النواب، مجل"اأجخرى للحفاظ على قوة الدينار تجاه الدولار

ات من العملات اأججنيية تحديدا  والفشية في رصيد الاحتياطيالمشار أليه نففا/ الاوربما وان 
هذا الرصيد أو  الجاري والمتوقع في نففا/لحد من الال من "استنزافه" ومن ثم الرغية في اتفاذ أجراء

                                                           
3
 18.2جت في الموازنة تفصيصات "متيقية" لنفقات جارية بمقدار در  ترليون دينار أ   119.6بالإضافة لتفصيصات النفقات اليالغة  

مليون  3.3المصدر]أي زيادة على  الفام النفط ... كميات زيادة عن اضافية نقدية سيولة عند تحقق"ترليون دينار يجري تنفيذها 
وما ورد  ،"دولارربرميل  المفتر/ في حسابات الموازنة[ 56المصدر]أي زيادة على  الفام النفط اسعار بيع في الزيادة او برميل يوميا [

 من قانون الميزانية. 2في ثالثا  من المادة 
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هذا  تفهمامكانية ومع في النسفة المصادق عليها.  50المادة أبطاء معدل انففاضه دافعا  لإضافة 
 من قانون  2 مادةالتتعار/ مع استقلالية الينك المروزي ) مادةهذه ال وون وبغض النظر عن  ،الدافع

من قانون  27اأججنيية )المادة  تحتياطيات من العملاعن إدارة الا ومسؤوليته( 2004 الينك الصادر في
بدرجة عالية  ،سيقود، أي التزام الينك المروزي بالسقف المحدد، 50المادة  فيورد  ما تطييقفإن  الينك(

 .سنيين أهم هذه التيعات في الفقرة التالية . لذلكسليية جدية إلى تيعات، من الاحتمال

 في مزاد العملة دولارسقف مبيعات ال لتطبيق حتملةالتبعات المثانياً: 
والشهر اأجول من  2014خلال ، عموما ، الصرف لقد حافظ الينك المروزي على استقرار سعر  (1)

)من  %4.1 السوق حواليسعر صرف بين سعر الصرف الرسمي و  جوةالف معدل . حيث بلغ2015
 2015في وانون ثان  %4.7 إلى هذا المعدل تصاعد بالرغم من. و 2014خلال  السعر الرسمي(

معدل المييعات  مع العلم أن.  هذا الشهر خلالحالة توازن  استمرت فييمكن القول أن السوق 
مليون دولار في وانون  170، ولكنه أنففض إلى 2014مليون دولار في  204 بلغ اليومية
 ، أدناه(.1)أنظر جدول  2015 رينايرمليون دولار في وانون ثان 157 إلىو  2014 رديسميرأول

والذي يساوي حوالي ثلث ، يوميا  مليون دولار  75) في مزاد العملة الدولارمييعات لسقف  تحديدإن   (2)
سيفسرها أغل  أشارة  يطلق بهذا السقف، المروزي  مع التزام الينك (2014 المعدل اليومي في

الحفاظ على مستوى غير ملتزمتان جديا  بن في السوق إلى أن السياستين المالية والنقدية و لمتعاملا
. وسيؤثر ذلك سليا  في تجاه الدولار مستوى مستقر لسعر صرف الدينارمستقر للأسعار وعن تأمين 

دفعهم إلى اللجوء للتحوط من خلال زيادة الطل  على الدولار بأكثر من الحاجات التي يو  همتوقعات
إلى المضاربة  ، من بين نتائج أخرى،ييررها مستوى الدخل والإنتاج )الطل  الاعتيادي(. ويقود ذلك

أن  دولالتاريخ الاقتصادي في العراق وما في غيره من ال. لقد أثيت سوق الصرفوقلقلة التوازن في 
 سليا  أو إيجابا . ،للتوقعات أثر ويير في التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية

)بسقف( د ي  ق  م   المضاربة في ظل عر/رالطل  الاعتيادي والطل  الناتج عن التوقعتفاعل  سيقود  (3)
مقارب لذلك الذي  لصرفل إلى أسلوب إدارةفعليا  والعودة في العملة سوق الموازية ال توسعإلى  للدولار
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سعر الصرف الرسمي وسعر بالنتيجة إلى توسع متزايد للفجوة بين ذلك وسيقود  ،2003قيل  ساد
  .صرف السوق 

تنامي السوق الموازية للعملة تنامي متصل في السوق الموازية لتسعير السلع ستكون محصلة   (4)
و"الاسواق"  المعاملات مقتصرا  علىسعر الصرف الرسمي مجال استفدام يح صيوس المستوردة.
ولكن بسعر صرف السوق.  ن العائلي والفاصاالقطاع سيتعاملفي حين  أو الرسمية ةيالحكوم

للعملة الموازية  السوق  سيزداد تأثير. حيث بمرور الوقت التواصل بين هذين السوقين سيتقوى 
هذا التأثير على جزء من سري ي. و قتصاد وكللال على التسعيرواأجسواق الموازية للسلع والفدمات 

تسرب السلع من السوق السوق الرسمية أيضا ، ولكن بشكل غير مياشر. إذ سيكون من خلال تزايد 
ظل  من ناحية أخرى، في .قنوات التصريف الرسمية في شحهاالرسمية إلى السوق الموازية و 

بسي  و . rent seekingالاسترباح  ممارسات زدواجية في التسعير الرسميرالموازي تتصاعدالا
 قدرة الينك المروزي  ست ق ي دوبالنتيجة  .معدل التضفم بشكل حاد محصلة هذه العوامل سيتصاعد

 وهو اأجساسيةأهدافه أهم إنجاز أحد  على)والسياسات الاقتصادية عموما  بما فيها السياسة المالية( 
 قيمةتأمين و  من قانون الينك المروزي( 3السلع والفدمات )المادة  ر أسعاراستقر تأمين االمساهمة في 

 .لسعر صرف الدينار مستقرة

دوات ، بالإضافة أجالدينار لدى الينك المروزي  إن أهم وسيلة للحفاظ على استقرار سعر صرف (5)
السائد )الذي يدافع عنه الطل  على العملة اأججنيية بسعر الصرف  شياعاهي  لسياسة النقدية،ا

 إشياعفإن  في العراق، الفعالية محدودةوفي ضوء حقيقة أن أدوات السياسة النقدية لا زالت . الينك(
 استقرار سعر صرفأساسا  للحفاظ على  االمعول عليه وسيلةال هيالطل  على العملة اأججنيية 

من قانون  50المادة تطييق ومن الواضح أن . ي استقرار أسعار السلع المستوردةوالمساهمة ف الدينار
 بشكل جدي. حد من فعالية هذه الوسيلةسي 2015موازنة 

في المزاد منح المصارف المشاروة  ،الدولارسقف مييعات ب الالتزام، في ظل يعقد اأجمرومما   (6)
سواء وانت  اتاحتهاأثيتت الوقائع سهولة  للاستيراد صلاحية التصرف بالميالغ المياعة مقابل مستندات

 أواخر في انسحاب الجيش اأجمريكي في أعقاب ،2012 في. ولعل ما حدث أصيلة أو مفتعلة
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في وجه عر/ لم  الدولارعلى زيادة الطل  أدت  ،2012فمنذ أوائل حالة جديرة بالتحليل.  ،2011
 السوق حتى وصلسعر صرف الصرف الرسمي و يوازيه في الزيادة إلى اتساع الفجوة بين سعر 

 ييعاتلمل معلن أنه لم يكن هناك سقفمع العلم ، 2012نيسانرأبريل  % في8 أكثر من إلى معدلها
 ، حينئذ،شهد سوق الصرف استمر معدل الفجوة عاليا . ولقد بعد ذلك، ومع انففاضه. من الدولار

لدولار للزبائن بسعر أعلى بكثير ا بييعمن هذا الوضع  مصارفالاستفادة عدد من من حالات وثيرة 
. لذلك فإن الفجوة بين السعرين قد يكون ساهم في أتساعمما  زي من الهامش الذي حدده الينك المرو

عن هدف تمويل  ا  بعيدسترباح من خلال الااستغلال واضح إلى قود يس للمييعات وضع سقف
 .قانون الموازنةمن  50الذي حددته المادة  لاستيراداتا

 صة التموينية فإن المستهلك سيعاني من انففا/ قيمة الدينارفي ظل منظومة متداعية لتوزيع الحو   (7)
وامتداد  وازية للسلع والفدماتملسوق الانتشار تسعير او  دخله(من خلال انففا/ القوة الشرائية ل)

 2003وينية قيل عام ومن المناس  التذوير أن استمرار الحصة التم .تأثيرها إلى السوق الرسمية
من  ،والثروات نففا/ الشديد في الدخول، والامن ناحية ،الدينار نهيار سعر صرفابالرغم من 
 من المجتمع. عديدةلفئات  اءذالغمن  تأمين حد أدنىفي نسييا   فعالا  وان  ،ناحية أخرى 

 واستمرار العمليات العسكرية المالية الموارد انخفاضمعضلة السياسة الاقتصادية في ظل ثالثاً: 

وتصعيد معدل التضفم وولف في اأجسواق  ختلالييعات الينك المروزي يقود لاملإذا وان فر/ سقف 
من غير الممكن اطلاق فإن  ، في المقابل،ولكن الاقتصادية وزيادة حدة الفساد )الاسترباح( معاملاتال

واحتمال تدهور  اأججنيية تالعملا اتاحتياطيرصيد حالة  مراقيةبدون في مزاد العملة بيع العملة اأججنيية 
لتزاماته الفارجية اومقابلة  قابليته في الاستيرادأي ) تصادي لليلدمستواه ومن ثم تعريض الموقع الاق

العمل على تأمين الحفاظ على حد أدنى من  ينيغي لذلك .للفطر ،رهابوجهوده في محاربة الا (اأجخرى 
من الاستقرار  ممكن وتأمين أكير قدروإسناد الجهد العسكري، من ناحية، اأججنيية  تالعملا اتاحتياطي

 .ى من ناحية أخر  ،في اسعار السلع والفدمات وفي سعر صرف الدينار

  يلي: قتراح ماهذا المجال يمكن ا وللوصول إلى تسوية مناسية في
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 شياعلإالمروزي الينك مع اعلان استعداد  العملةفي مزاد  الدولارسقف على مييعات  فر/ تجن  ( أ)
بشكل و  بمهنية عاليةبتداء  ابحاجات أساسية يجري تحديدها  الطل  بقدر التزام دولارعلى الالطل  
 للييع في ول يوم من الدولار الكمية المعروضة في تقرير ىراعي. على أن حس  الحاجة ،دوري 
أن توقع  ومن الجدير أن يذور. صعودا  ونزولا   ات من العملات اأججنيية،الاحتياطيرصيد  مستوى 
وازنة قد يقود نفسه إلى تحديد الطل  الاعتيادي موامل التفصيصات الإنفاقية الواردة في ال تنفيذعدم 

 )غير المضاربي( على العملة اأججنيية.

 ولفترة غير قصيرة ونزوله عن حد حرج معين اتالاحتياطيرصيد انففا/  اراستمر في حالة  ( ب)
سعر جوء إلى  تففيض لمن الاستيرادات( قد يتم ال ثلاثة أشهر)على سييل المثال، تمويل حاجات 

تجن  تففيض سعر صرف ومع أن الجهود ينيغي أن تيذل ل .وملجأ أخير الدينار تجاه الدولار صرف
والتيعات  ،من ناحية ،الثقة بالاقتصاد العراقي تنعكس سليا  علىعات يالدينار لما لذلك من ت

إلا  لمستقيل التعامل الاقتصادي، من ناحية أخرى، التوقعات السلييةارة بالمستهلك و التضفمية الض
مييعات ل )منففض( فر/ سقف التي تنتج عنارة ربما تكون أقل من تلك ضأن هذه التيعات ال

، فكما سعر صرف الدينارل رسمي   التي تنطوي على تففيض   المماثلة للتيعات. إذ بالإضافة الدولار
تزيد من ولفة العملية  ،التي يؤدي أليها فر/ السقف ،نفصال في اأجسواقدة الااسي ذور أعلاه فإن

أكثر حدة. وما يؤدي تضفم وبالنتيجة تحقق  سترباح في اسواق العملة والسلعة نتيجة للاالاقتصادي
 العالمية. رالنقديةوالمنظومات المالية اتعن الاقتصاد الاقتصاد العراقي نفصال إلى عزلهذا الا

في  بتمويل الاستيرادات الميينة لتأمين التزامها من مزاد العملة للدولارمراقية المصارف المستلمة   ( ج)
المعنية خاصة أجهزة وزارة التجارة واأججهزة الرقابية  رقابيةويقوم بذلك الجهات ال الوثائق التي تقدمها.

من العملات ات الاحتياطيمستوى واستقرار  رهابودحر الا . وبعد انتهاء العمليات المسلحةاأجخرى 
 المزاد جدوى استمرارمؤسسية ووظائف وحتى إعادة النظر بينيغي  أسعار النفطاأججنيية واستقرار 

 .وفعالية لإدارة الصرفة يشفافأكثر تينى منظومة  باتجاه

والقضاء على  وإدارتها الحصة التموينية واللوجستية لتوزيع الينية المؤسسية واأجساسيةالعناية بتحسين )د( 
 الفساد فيها.
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ن من وزارات و ممثلو  مهنيون خيراء )هـ( تكوين فرق سياسة اقتصادية تابعة لمجلس الوزراء وعضوية 
في وفرق مناطقية في بغداد  والوزارات المعنية اأجخرى  والينك المروزي  المالية والتجارة والنقل والنفط

وتوجهات الطل   بمراقية الاسواقهذه الفرق بشكل منسق تقوم و  .المروزية لفرق مرتيطة باالمحافظات 
 لنقلالينى اأجساسية والمؤسسية لو  من السلع مفزون وحالة الوالعر/ على السلع والفدمات والدولار 

قات ومكافحة الفساد ابصورة مستمرة وتقترح الحلول الاقتصادية الكفوءة لفك الاختن والموانئ والفزن 
السلع والفدمات  وعر/والاسترباح بغية الحفاظ على انسيابية مناسية في عر/ العملة اأججنيية 

 ممكن. شحبأقل 
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 المصادر: 
مسودة ] ،2015المالية ر للسنة العراق لجمهورية الاتحادية العامة الموازنة قانون ( 2014مجلس النواب )

من موقع المجلس في  تنزل [.من قيل وزارة المالية إلى مجلس النواب حالةالقانون الم
  .http://ar.parliament.iq/LiveWebsites/Arabic/LawsFirstRead.aspx: 2014ر12ر28

]النسخة  ،2015المالية ر للسنة العراق لجمهورية الاتحادية العامة الموازنة قانون (  2015) _______

 .30/1/2015من موقع مجلس النواب في  نزلت .المصادق عليها[

لة من الموقع الإلكتروني للبنك المركزي ز  نَ, م  2013الإحصائية السنوية النشرة  (2014) يالبنك المركزي العراق

 العراقي.

International Monetary Fund, IMF (2014) Statement at the End of an IMF Mission on 

Iraq, Press Release No. 14/560, December 9,  
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14560.htm. 

 .2015February  ،merza.ali@gmail.com ,1 ،باحث ووات  اقتصادي *
رط الإشارة إلى بإعادة النشر بش بالاقتباس و يسمحقوق النشر محفوظة لشبكة الإقتصاديين العراقيين. ح  

 .اديين العراقيينموقع شبكة الاقتص
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